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  ج من شعرهونماذِ  نَشأتُه -حَسَّانُ بن ثابت 
  محمد علي أحمدو  فضل االله النورو  معمر أحمد علي عوض السید

  كلیة اللغات  -للعلوم والتكنولوجیا  جامعة السودان
  :المستخلص

إلى تحقیق مجموعة من الأهداف،  ن ثابت الشعریة والثقافیة وقد سعتحیاة الشاعر حسان ب ت هذه الورقةتناول
منافحاً  الشعریة في الجاهلیة والإسلام ووقفاته التعرف على شخصیة الشاعر حسان بن ثابت الأنصاري،: منها

عن الرسول صلى االله علیه وسلم، ومدافعاً عن الدین الحنیف، والوقوف على نماذج من شعره، في المدح، 
ت في شعره، وقد اتبع فیه الباحث المنهج التحلیلي الوصفي، وقد خرج ،وبض الآراءوالفخر، والهجاء، والرثاء

كان شاعر الأنصار في الجاهلیة، :  حسان بن ثابت أفضل الشعراء بثلاثأن : بمجموعة من النتائج منها الورقة
ى قریش أشد وقعاً عل شعره، سلاموشاعر الرسول صلى االله علیه وسلم في أیام النبوة، وشاعر الیمن كلها في الإ

ن شعره في الإسلام یضاهي شعره في الجاهلیة أو یزید علی   .هفي الجاهلیة، وإ
  .المدح،القیم،نماذج الفخر،القصائد والشعر :الكلمات المفتاحیة 

ABSTRACT 
This Paper  tackled poetic and cultural life of Hassan ibnThabit. Al-Ansari It 
attempted to achieve a number of aims such as making aware of the poet's character 
in pre-Islamic era and in Islam in addition to identify his stances using poetry 
standing up for the prophet Muhammad (peace be upon him) and defending the true 
religion of Islam as well as having insight into patterns of his poetry with respect to 
pride, satire, elegy and some statements about his poetry. The researcher has 
employed descriptive-analytical method. A number of results were reached by the 
researcher; the most important one is that Hassan ibnThabit is the poet in terms of 
that he is of the most prominent poets; his poetry was of high influence in Quraysh 
tribe during pre-Islamic era and that his poetry is in Islam emulates his version of 
poetry in pre-Islamic era or more.         

  :مقدمة
  ب االله محمد صلى االله علیه وسلم،الحمد الله والصلاة والسلام على حبی

فالشعر من أشرف العلوم مكانة عند العرب، وأرفع شأناً ومكانة ، وهو لسان القبیلة وفخرها، في الجاهلیة 
ة حسان القصائد حسب المناسبات، فاكتفى الباحث بتناول حیاوالإسلام، وبحوره كثیرة، وفنونه متنوعة، وتأتي فیه 

  :من خلال محورین بن ثابت الشعریة
  نشأة حسان بن ثابت: المحور الأول

  شعرهحیاته الشعریة ونماذج من : المحور الثاني 
  :أهداف البحث

  :یسعى البحث إلى تحقیق عدة أهداف منها
  .التعرف على شخصیة حسان بن ثابت

 .شعر حسان وآثاره في الجاهلیة والإسلامالوقوف على 
 التعرف على الصور الفنیة في شعر حسان
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 .الوقوف على نماذج من قصائده في ضروب الشعر
  :نشأة حسان بن ثابت: المحور الأول

عاش حسان بن ثابت مائة وعشرین سنة ستون منها في الجاهلیة وستون في الإسلام، وهو من بني النجار من 
خوتهم الأوس یقطنون یثرب الخزرج، وقد  قبوا بعد أن بایعوا رسول االله صلى االله علیه ول) المدینة(كان الخزرج وإ

  )ف-م، ص1929 - 1347حسان،( .وسلم، بالأنصار
صبح یرد هجمات القرشیین اللسانیة ویدافع ألما بلغ  الستین من عمره، هاجر إلى المدینة فدخل في الإسلام و و 
ولم یكن حسان بن ثابت وحده الذي یرد . اموعن الإسلام ویهجو خصومه وسلمصلى االله علیه  ن الرسولع

 وكان النبي. سلامهمإه عدد كبیر من الشعراء الذین صح غائلة المشركین من الشعراء، بل كان یقف إلى جانب
) سیده بروح القدأاللهم : ( على ذلك ویدعو له بمثلیثني على شعر حسان وكان یحثه  صلى االله علیه وسلم

قرشیاً بالكفر وعبادة  إلا أن حسان بن ثابت لم یكن یهجو. م له من الغنائم والعطایاعطفه علیه، وقربه منه، وقسَّ 
بلغ  الب والأنساب، ولو هجاهم بالكفر والشرك ماسرهم بالمویعیموا فیها ز نما كان یهجوهم بالأیام التي هإ الأوثان و 

 صلى االله علیه وسلم اً كتفى بالشعر ولم ینصر محمداقلبه على الحرب فیقوى  بن ثابت لاكان حسان . منهم مبلقاً 
  .غزوة ولا همع. بسیفه ولم یشهد معركة

له في العطاء،  نضو مما لاشك فیه أن حسان بن ثابت كان یحظى بمنزلة رفیعة، یجله الخلفاء الراشدون ویفر 
من الشعر ویبدو أن انشغاله بالفتوحات  االله عنه موقفاً خاصاً  ينجد في خلافة سیدنا أبي بكر رض فإننا لا

االله  يفي حین نجد أن سیدنا عمر رض. ستماع إلیهمیفرغ فیه لتوجیه الشعراء أو الا وحركة الردة لم تدع له وقتاً 
  .للفظ والمعنى رلم یكن فیه تكرا خاصة ما لشعرا عنه یحب

وقد خلف . ، وأشعر أهل الیمن قاطبةرهأهل المدینة في عص على أن حسان بن ثابت أشعر وقد اتفق الرواة 
وقد كان لشعر حسان أغراض كثیرة فكان  )ض - م، ص1929 - 1347حسان،(،بیبدیواناً ضخماً رواه بن ح

والنعمان   والغساسنةصلى االله علیه وسلم  نصار ومدح محمدالهجاء وما تبقى في الافتخار بالأأكثر شعره في 
من الغزل، إلا أنه منذ  يءووصف مجالس اللهو والخمر مع ش. مشرفهأالمنذر وغیرهم من سادات العرب و  بن

  . لتزم بمبادئ الإسلاما هإسلام
ومن خلال شعر حسان بن ثابت نجد أن الشعر الإسلامي اكتسب رقة في التعبیر بعد أن عمر الإیمان قلوب 

ومهما استقلت . لیدویة الصحراویةاوالحدیث الشریف مع وجود الألفاظ الشعراء، وهى شدیدة التأثیر بالقرآن الكریم 
حد هو موضوع الدعوة التي ایعبر عن موضوع و  بأفكار وموضوعات خاصة فإن كلامهبیات حسان بن ثابت أ

  .سلوب معاشهمأأحدثت أكبر تغییر فكري في حیاة الناس و 
ه وسلم فأخذ رسول صلى االله علییوماً وهو ینشد الشعر في مسجد  عمر بن الخطاب رضي االله عنه بحسانومر 

المسجد  هذا في االله لتعلم  أني كنت أنشد دعنا عنك یا عمر فو: أرغاء كرغاء البعیر؟ فقال حسان(: بأذنه وقال
  )م - ،سم، ص1929 - 1347حسان،(.)صدقت وانطلق: من هو خیر منك، فقال عمر

قریش في الشرك، فنزلا  وقدم المدینة في خلافة الفاروق عبد االله بن الزبعري وضرار بن الخطاب وكانا شاعري
قلنا له  على أبو أحمد بن جحش وقالا له نحب أن نرسل إلى حسان بن ثابت حتى یأتیك فننشده وینشدنا مما

یسمعاك وتسمعهما ما  الزبعري وضرار قد جاءا وقال لنا، فأرسل إلیه فجاءه فقال له یا أبا الولید هذان أخواك ابن
وضرار نعم یا أبا الولید، إن شعرك كان یحتمل في الإسلام ولا یحتمل  قالا لك وقلت لهما فقال ابن الزبعري
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 ابتدئا فأنشداه حتى: بدأ نحن، قالن: أفتبدآن أم أبدأ؟ قالا: شعرنا، وقد أحببنا أن نسمعك وتسمعنا، فقال حسان
تهما فار فصار كالمرجل غضباً ثم استویا على راحلتیهما یریدان مكة فدخل حسان على عمر فقص علیه قص

لو لم تدركهما إلا : لن یذهبا عنك بشيء إن شاء االله وأرسل من یردهما وقال له عمر: وقصته فقال له عمر
فلما جاءا دعا لهما بحسان وعمر في جماعة من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم . بمكة فارددهما علي

نعم : أفرغت؟ قال: هما فوقف فقال له عمرأنشدهما مما قلت لهما فأنشدهما حتى فرغ مما قال ل: فقال لحسان
ن: وأنشدتهما في الملأ وقال لهما عمر ءأنشداك في الخلا: فقال له وقال لمن . شئتما فانصرفا إن شئتما فأقیما وإ
ني قد كنت نهیتكم أن تذكروا مما كان بین المسلمین والمشركین شیئاً دفعاً للتضاغن عنكم وبث القبیح أ: حضره

 )م - ، عم، ص1929 - 1347حسان،( ما إذ أبو فاكتبوه واحتفظوا بهفیما بینكم فأ
  :شعرهالشعریة ونماذج من  حیاته:المحور الثاني 

ن من البیان :( أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان یحنو على الشعراء ومن مأثور قوله صلى االله علیه وسلم وإ
ن من الشعر لحكمة أو لحكما والحكمة والحكم معناها واحد )م - ،صم، ص1929 - 1347حسان،() لسحرا، وإ

الشعر كلام : (وقال صلى االله علیه وسلم. والمراد أن في الشعر كلاماً نافعاً یمنع من الجهل والسفه وینهى عنهما
 )م - ،صم، ص1929 -1347حسان،() من كلام العرب جزل تتكلم به في بوادیها وتسل به الضغائن من بینها

وقال أبو بكر كنت عند النبي ) إنما الشعر كلام فمن الكلام خبیث وطیب: ( لیه وسلم وروي عنه صلى االله ع
لا تدع : (وروي عنه) هذا مرة وهذا مرة : صلى االله علیه وسلم، وشاعر لدیه ینشده فقلت له أشعر وقرآن؟ فقال

  ).العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنین
،  لا(  صلى االله علیه وسلموقال   صلى االله علیه وسلم وقیل أنه  ) فإنه ینافح عن االله وعن رسولهتسبوا حساناً
قال . أهج قریشاً فإنه أشد علیهم من رشق بالنبل صلى االله علیه وسلم النبي " فقال  هاالله بن رواح إلي عبد أرسل

فلما رسل إلي كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت أفهجاهم فلم یرض ف صلى االله علیه وسلمرسول االله 
: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل یحركه فقال: دخل علیه، قال حسان

ُ لأفرینَّ  والذي بعثك بالحق كیف تهجوهم وأنا منهم، :  صلى االله علیه وسلم فقال رسول االلهم بلساني فري الأدیم، ه
بابكر أ ت أئ :فقال له .منهم كما تسل الشعرة من العجین كنَّ لَّ سِ لأ :فقال وكیف تهجو أبا سفیان وهو ابن عمي؟ 

فكان یقول له كف عن فلانة وفلانة  كان یمضي إلى أبي بكر لیقفه على أنسابهمف ،بأنساب القوم منك علمأفإنه 
حسان، . ( بن أبي قحافةإ إن هذا الشعر ما غاب عنه: ذكر فلانة وفلانة، فلما سمعت قریش شعر حسان قالتوأ

  ).م  –ص ل 
قد غلبت على أسالیب حسان الشعریة الصبغة الإسلامیة كتولید المعاني من عقائد الدین الجدید وأحداثه 

وتشبیهاته ولطیف كنایاته، وضرب أمثاله، واقتباس الألفاظ الإسلامیة من الكتاب والسنة  القرآنوالاستعانة بصیغ 
وشعائر الدین، كما غلبت علیها الرقة واللین والدماثة واللطف وسهولة المأخذ وواقعیة الصورة وقرب الخیال، 

، ووصف الشعائر الإسلامیة الأوثانتنزیهه، وتهجین عبادة و  واللهوأكثر ما نرى ذلك في شعر الدعوة إلى توحید 
محي، الج(".وبعض ما مدح به الرسول أصحابه أو رثاهم به المشركینوعقاب  المؤمنینوذكر مآثرها وبیان ثواب 

  .)4، ص2016
 النبي .كان شاعر الأنصار في الجاهلیة وشاعر: ل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاثضِّ فُ : ( عبیدة بوأقال 

  .)7م، ص1929 - 1347حسان،(في أیام النبوة، وشاعر الیمن كلها في الإسلام  صلى االله علیه وسلم
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 علیه وسلم بلغ النبي صلى االله: االله عنه قالوروى صاحب جمهرة أشعار العرب بسند عبد االله بن مسعود رضي 
قلت فيَّ  هات ما: كر بألسنتهم ، فصعد المنبر فحمد االله وأثنى علیه ثم التفت إلى حسان فقالأن قوماً نالوا أباب

  :رسول االله وفي أبي بكر فقال حسان قلت یا
اَ مِن أَخِي ثِقَةِ                فاذكُر أَخَ  ا فَعَلاَ إذَا تَذّكَّرتَ شَجوَ مَ كرٍ بِ َ ا ب َ   اكَ أَب

رَّاَ صَدَّقَ الرُّسُلاَ  لَ النَّاسِ طُ تَهُ                 وأوََّ مَ َ ودُ شِی حمُ   التَّالِي الثَّانٍي المَ
َلا ب هِ إذ صَعَّد الجَّ دُوُّ بِ َ افَ الع نِیفِ وقَد         طَ ارِ المُ ینِ فِي الغَ َ   والثَّانِي اثن

سُولِ االله قَد وكانَ حِبُّ  جُلا رَ ه رَ عدِل بِ َ رِیِّةِ  لم ی َ وا              مِن الب   عَلِمُ
، م، ص1929 - 1347حسان،(.قالها ثلاثاَ . صدقت یا حسان، دعوا لي صاحبي: فقال صلى االله علیه وسلم

99 ،200 ،201(  
  : ربعة أقسام هيأیم شخصیة حسان بن ثابت الشعریة إلى سویمكن تق

یدخل حسان بن ثابت في الإسلام كان منصرفاً إلى الزود عن حیاض قومه قبل أن : حسان شاعر القبیلة.  1
اعي إلى ذلك فالعداء الذي كان ناشباً بین دأما ال. غة الفخربخرة، فكان شعره النضال القبلي تغلب علیه صابالمف

 .ولقد كان فخر حسان لنفحة عالیة واندفاعاً شدیداً . قبیلته والأوس
شهرهم عمرو الرابع بن أل حسان بالبلاط الغساني، فمدح كثیراً من أمراء غسان اتص: حسان شاعر التكسب.  2

قوا علیه العطایا، وجعلوا دوقد قرب الغساسنة الشاعر وأكرموه وأغ. الحرث وأخوه النعمان ولاسیما جبلة بن الأیهم
 :له مرتباً سنویاً وكان هو یستدر ذلك العطاء بشعره

 ُ َ ی َ  ردِ ن وَ مِ  ونَ سق ُ            مُ یهِ لَ عَ  یضِ رِ الب ُ ردَ ب   لِ لَّ السُّ  یقِ رحِ بالَّ  قُ فِّ صَ ي ی
َ حسَ أ ةٌ یمَ رِ كَ وه ِ جُ الوُ  یضُ بِ  ُ اب   لِ الأوَّ  ازِ رَ ن الطِّ مِ  وفِ نُ الأ مُّ شَ              مه

  )، وم، ص1929 - 1347حسان،(:وقوله في آل جفنة
ل  قبِ اد المُ َسألون عَن السَّوَ م             لا ی ُ ه َ ا تَهِرَّ كِلاب غشَونَ حَتَّى مَ َ   ی

نصب حسان نفسه للدفاع عن الدین الإسلامي، والرد على أنصار الجاهلیة، وقد : حسان شاعر الإسلام.  3
دح فیه رجال الفریق، نشبت بین الفریقین معارك لسانیة حامیة، فكان الشعر شعر نضال یهجو فیه الأعداء ویم

وهذا ینقسم إلى  صلى االله علیه وسلمستجداء، بل للدفاع عن الرسول ن المدح ولا الهجاء للتكسب أو الإولم یك
 :قسمین

ه وكبار ئوخلفا صلى االله علیه وسلم،أما المدح الذي نجده في شعر حسان لهذا العهد فهو مقصور على النبي 
، وهو یختلف عن المدح التكسبي بص بلاءً ن الإسلام في الدفاع ع أبلوا الصحابة والذین لب وفه عن التقدحسناً

وما إلى  صلى االله علیه ویسلمنطواء على وصف الخصال الحمیدة ورسالة محمد على معاني العطاء والجود، والا
 :ة قال حساندینیمن العاطفة الحقة والعقیدة الذلك مما ینبثق 

  وعلمنا الإسلام فاالله نحمد              ةنَّ ر جَ شَّ وب اً وأنذرنا نار 
  عمرت في الناس أشهد بذلك ما       نت إله الخلق ربي وخالقي أو 

  :ومن مدحه لرسول االله صلى االله علیه وسلم ما وصفته عائشة رضي االله عنها وطابقه مدح حسان قوله
  متى یبدُ في الداجي البهیم جبینه      یلح مثل مصباح الدجى المتوقد

  نكالٌ لملحدِ  كأحمد نظامٌ لحق أو    أو من ذا یكون             فمن كان
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  )78، م، ص1929 - 1347حسان،( :وقال حسان أیضاً في مدح النبي صلى االله علیه وسلم
ُوَّةِ  خَاتَمٌ        لنُّب یهِ لِ دُ            أَغَرُّ عَلَ َ َشه ی وحُ وَ لُ َ ودٌ ی ُ شه   مِن االله مَ

هُ النَّبيِّ  ضَمَّ الإلَ ؤَذِّ إلى اسمِهِ             إذا قَالَ فِي الخَموَ دُ سِ المُ َ   نُ أشه
هُ مِن اسمِ  شَقَّ لَ حَمَّدُ وَ هَذَا مُ ودٌ وَ حمُ رشِ مَ جِلَّهُ                 فَذُوا العَ ُ   هِ لِی

 عنه صلى االله في مسجده لینشد فیه الشعر لینافح له منبراً  بي صلى االله علیه وسلم بحسان فبنيوقد اهتم الن
  . أن االله یؤید حسان بروح القدس ما نافح عن رسول االله صلى االله علیه وسلم: ویقول. علیه وسلم

وكان المصطفى صلى االله علیه وسلم إذا أنشده حسان شعره یشرق وجهه ویدعو له ویشجعه ویثني به، وكذلك 
بئ أن رسول االله صلى االله علیه فلقد سردت ذلك لتتكلم الحوادث وتن. كان مع كعب بن مالك وعبد االله بن رواحه

معصیة، وأنه  ورف وكذب، ولم یعدل به إلى ضلالة أوسلم یرتاح للشعر متى كان في موضعه ولم یشب بزخ
  .الشعراء ویجیزهم ویحنو علیهم  كان یحب

علیه صلى االله  إن أذن لي النبي : ن یهجوننا فقالأهج القوم الذی: وقال قائل لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه
هناك،  إن علیاً لیس : رسول االله صلى االله علیه وسلمسیدنا   ائذن له، فقال: فعلت، فقالوا یا رسول االله  وسلم 

 )م - ، لم، ص1929 -1347حسان،( .د في ذلك منهیرا عنده ماأو لیس 
: نتهم؟ فقال حسانیمنع القوم الذین نصروا رسول االله صلى االله علیه وسلم بأسیافهم أن ینصروه بألس ما: ثم قال

رسول صلى االله علیه وسلم : قال. یسرني به مقول بین بصري وصنعاء واالله ما: أنالها وأخذ بطرف لسانه وقال
نّك (رسول االله صلى االله علیه وسلم یا: سفیان وهو بن عمي؟ فقال كیف تهجوهم وأنا فیهم؟ وكیف تهجوا أبا لأسُلَ

فكان یمضي إلى أبي ) ائت أبابكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك: ( فقالواالله كما تسل الشعرة من العجین ) منهم
فجعل . كف عن فلانة وفلانة، وأذكر فلانة وفلانة: بكر رضي االله عنه لیقفه على أنسابهم، فكان یقول له

م، 1929 - 1347حسان،( غاب عنه بن أبي قحافة هذا شعر ما: فلما سمعت قریش شعر حسان قالوا. یهجوهم
  .)، مص

ویقول أیضاً . ومتابعة قومه له ونصرتهم لدینه صلى االله علیه وسلموهو في هذه القصیدة یعرض لنا رسالة النبي 
  : صلى االله علیه وسلمفي دفاعه عن النبي 

  فكل سبق لأدنى سبقهم تبع    إن كان في الناس سباقون بعدهم      
  ي بهم طمعلا یطمعون ولا یدر    أعفة ذكرت في الوحي عفتهم        

  النفع في أشیاعهم نفعوا واحاول أو قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم         
ن أصیبوا فلا خور ولاجزعلا   یفخرون إذا نالوا عدوهم              وإ

  :یة قال حسانلإسلاموالعقیدة ا صلى االله علیه وسلمونجد المدح في شعر حسان مقصوراً على النبي 
  من الرسل     والأوثان في الأرض تعبد تانا بعد یأس وفترةأنبيُ  

  لاح الصقیل المهند یلوح كما      فأمسى سراجاً مستنیراً وهادیاً      
  وعلمنا الإسلام فاالله نحمد      وأنذرنا ناراً وبشر جنة             

  عمرت في الناس أشهد بذلك ما         نت إله الخلق ربي وخالقي    أو 
 )، مم، ص1929 -1347حسان،(: صلى االله علیه وسلم أیضاً  ویقول في مدح الرسول

م تَرَ قَط عَینِي           أَحسنُ مِنكَ لَ لِدِ النِّسَاءُ    وَ م تَ لُ مِنكَ لَ   وأَجمَ
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َرَّأً  ب ُ      مِن كُلَّ عَیبٍ           خُلِقتَ مُ ا تَشَاء   كأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَمَ
عِرضِي     ُ وَ الِدَه وَ ُ             فَإنَّ أبِي وَ دٍ مِنكُم وِقَاء حَمَّ   لِعِرضِ مُ

صلى فقد وجهه إلى القرشیین الذین قاموا في وجه الدین الجدید یحاربونه ویهجون محمد : وأما الهجاء النضالي
 . من نسبصلى االله علیه وسلم وكان موقف الشاعر تجاههم حرباً لما بینهم وبین محمد االله علیه وسلم 

أما أسلوبه في هجائه فقد كان یعمد إلى الواحد منهم فیفصله عن الدوحة القرشیة، ویجعله فیهم طائراً غریباً یلجأ 
، ثم یسدد سهامه في أخلاق الرجل وعرضه  تمزیقاً فیمزقها إلیها كعبد ثم یذكر نسبه لأمه فیطعن به طعناً شنیعاً

نقاذ الأحبة من وهدة الموت في إناً للجهل، والفرار عن موطبن ذاع شدید ویخرج ذلك الرجل والبخل والجإقفي 
رِّي المعارك قال  :)10، 9، م، ص1929 - 1347حسان، (:حسان هاجیاً الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُ

ةِ جَارِهِ     ذِمَّ غدِر بِ َ ن ی ا حَارِ مَ َ غدِرِ           ی َ حًمَّداً لم ی   مِنكُم فَإنَّ مُ
وا فالغَدرُ مِن ةٌ     إن تَغدِرُ َرِ         كُم شِیمً ُتُ في أُصُولِ السَّخب نب َ   والغَدرُ ی

  أكثر شیخاً جباناً فاحشاً عمرا          واالله مافي قریش كلها نفر      
  إذا تروح منهم زدو القمرا          هذر مشائیم محروم ثویهم      

  وقول الحق مغضبة    لما تركت لكم أنثى ولا ذكرا) ص(لولا النبي 
  : زیمتها یوم بدربهویقول في مقطوعة یعیر قریشاً فیها 

  حتى الممات ونصر غیر محدود         فینا الرسول وفینا الحق نتبعه   
  .)210، م، ص1929 - 1347حسان،(: با سفیانومن قوله في هجاء أ

ّ  ألا هُ حَراكاف                   يأَبلِغ أَبا سُفیانَ عَن عدِنُ ؤمَ مَ نَّ اللُ  إِ
ةً مِن فَرعِ فِهرٍ  َ ساعیهِم أبَاكا           تُسامي عُصب َت مَ قَد أَعی   وَ

و  آوَ عشَراً نَصَروا وَ سنا مَ فَضلِ ذاكا        ا     ألََ لیكُ بِ مُ المَ ُ خَصَّه   وَ
َطنِ الشِعبِ  ب عناً في نُحورِكُمُ دِراكا ضَربا              هُمُ صَدَقوا بِ طَ   وَ

الأبَطالُ مِ  هِ وَ سولُ اللَ دى هَیجٍ حِماكا        ا       نّ رَ ما تَحمي لَ  وَ
  )1،م، ص1929 - 1347حسان،(: ومدح المصطفى صلى االله علیه وسلم

ها خَلاء نزِلُ اءَ مَ عِ فَالجَواءُ           إلى عَذرَ   عَفَت ذَاتُ الأصَبِ
ا السَّمً امِسُ وَ وَ فِّیها الرَّ نِي الحَسحَاسِ قَفرٌ           تُعَ َ ارٌ مِن ب َ   ءُ دِی

شَاءُ    مٌ وَ عَ َ ا ن َ وجِه رُ لَ مُ ا أنِیسٌ               خِلَ َ ه زَالُ بِ َ كَانَت لا ی   وَ
لِي في شأن بني قریظة وكان أبو الضحاك منافقاً وهو جد عبد الحمید بن  َ وقال یهجو الضحاك بن خلیفة الأشه

  )147، م، ص1929 - 1347حسان،(: أبي جبیرة
وقَهُ  ا الضَّحَاكِ أَنَّ عُرُ َ دَا          أَبلِغ أَب جَّ َت على الإسلامِ أَن تَتَمَ   أَعی
م  ُ ه َ دِین هدًانِ الحِجَازِ وَ ُ حَمَّدَا          أَتُحِبُ ی ارِ ولا تَحِبُّ مُ دَ الحِمَ   كَبِ

ُ ذُو غِرَّةٍ      اشِئ َ كَ ن َشَأ لَ ذَا ن َ         وإ رتَهُ فَتَه ادِ أَمَ دَافَهُّ الفُؤَ   وَّ
  )49، 48، 46، م، ص1929 - 1347حسان،(: فمن قول حسان في هجاء أبي سفیان بن الحارث

ن سنام المجد من آل هاشم          بنو بنت مخزوم ووالدك العبد   وإ
  ومن ولدت أبنا زهرة منهم           كرام ولم یقرب عجائذك المجد
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  ام له زائدولست كعباس ولا كإبن أمه           ولكن لئیم لا یق
كان حسان بن ثابت متوفراً على شرب الخمر والاستمتاع بالغناء ومایتبعه من لهو : حسان شاعر اللهو.  4

وله في الخمر أوصاف شهیرة تأتي خصوصاً في مدائحه لملوك غسان، كما . وعبث ولاسیما قبل دخلوه الإسلام
  .رهغزله تقلیدي في معانیه وصو و . له غزل، وشعره هذا غیر مستغل یختلط عادة بالفخر والمدح

  :قیمة شعر حسان بن ثابت
  :ومن جوانب قیمة شعره. شعر حسان بن ثابت طبع مندفع، وقریحة هائجة

، متبعاً : القیمة الفنیة حسان بن ثابت شاعر شدید التأثر، قوي العاطفة، یفوته التأني، ولهذا ترى شعره یتدفق تدفقاً
یتطلب النظر الهادي المتفحص،  والتأمل، ومن ثم نجد شعره خالیاً من كل مافي ذلك الطبع والفطرة لا الصنعه 

تقاله غیر بارع وانه ها إلى موضوعه الذي تحترم به نفسفمطالعه مغتضبة اغتضاباً شدیداً یسرع في الانتقال من
  .وهذا الفوران نفسه یحول دون التنقیح. یخلو من الترتیب والتناسق لما في عاطفته من فوران هثم إن كلام. عادة

صادر تاریخ تلك لشعر حسان فضلاً عن القیمة الفنیة، قیمه تاریخیة كبرى، فهو مصدر من م:  القیمة التاریخیة
الإسلامي، ویطلعنا على أخبار واتهم وممتلكاتهم، ویسجل أحداث الفجر ز الغساسنة ویصف غ ثرالأیام، یسجل مآ

في غاراته وغزواته وفتح مكة، كما یطلعنا على أسماء الصحابة وأعداء الإسلام وهكذا كان  صلى االله علیه محمد
 .حسان بن ثابت شاعراً ومؤرخاً كما كان شعره فاتحة للشعر السیاسي الذي ازدهر في عهد بني أمیة 

  :بعض النماذج من شعر حسان بن ثابت
  )، ثم، ص1929 -1347حسان،(: ته التي یمدح بها الغساسنة بمثل قولهلامی

م          ُ ادَمتَه َ ةٍ ن َ لِ           الله دَرَّ عَصَاب انِ الأوَّ جِلِّقَ  في الزَّمَ اَ بِ َومَ   ی
مُ        ُ ةَ حَولَ قَبرَ أبیه َ فَضَّلِ        أولادُ جَفن رِیةِ الكَرِیمُ المُ   قَبرابن مَ

ر  َسقَونَ من وَ رِیضِ ی َ یهِمُ  دِ الب َصَفِّقُ بالرحِیقِ السَّلسَلِ        عًلَ َردَى ی   ب
ی َ أحسَ  ةً یمَ رِ كَ  وهِ جُ الوُ  ضُ بِ ُ اب   لِ الأوَّ  ازِ رَ من الطِّ  وفِ نُ الأُ  مَّ شُ      م     ه

 )199، م، ص1929 -1347حسان،(: بقوله الدالیة التي یستهلها
ن سنام المجد من آل هاشم        ووالدك العبدبنو بنت مخزوم     وإ

 : المیمیة التي یقول فیها
  كآل السبق من رأل النعام     لعمرك إن آلك من قریش      

 )8، م، ص1929 - 1347حسان،(: الهمزیة التي یقول فیها لأبي سفیان بن الحارث
  وعند االله في ذالك الجزاء    هجوت محمداً فأجبت عنه    
  وروح القدس لیس له كفاء     وجبریل أمین االله فینا        

  فإن أبي ووالده وعرضي         لعرض محمد منكم فداء
  فشركما لخیركما الفداء    تهجوه ولست له بكفء      أ

سلامه وفي فخامته وعذوبته  تهفي جاهلی إن من یتعمق في دیوان حسان بن ثابت یجد أن فحولة شعره لم تفارقه وإ
نما هو عارض ساقته  یظهر من ضعف ولین ولاشك في أن ما في بعض إسلامیاته لیس أصیلاً في حقه؛ وإ

فلقد كان حسان بن ثابت رمزاً من رموز . يل دست علیه لغرض دیني أو فكاهظروف طارئه، أو منحو 
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ولقد مضى  صلى االله علیه وسلمالمدافعین عن حیاض الإسلام والمسلمین فسخر هجاءه في ذم أعداء النبي 
  .خوانه الأنصارإ وأتباعه المؤمنین و الله علیه وسلم صلى ا مفتخراً بالنبي

  :فضل حسان بن ثابت
أعرق قوم في الشعراء آل حسان ) 57م ، ص، 1997 - هـ1417 أبو العباس،محمد،(لمبرد  في الكامل ل وقال

الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن  سعید بن عبد: بن ثابت فإنهم یعدون ستة في نسق كلهم شاعر وهم
  .حرام

 –الطائف  –المدینة  –مكة : وقد أورد بن سلام في طبقات الفحول أن حسان من شعراء القرى العربیة هي
كما أن ) وأشهرهم حسان بن ثابت وهو كثیر الشعر وجیده: ( وأشهرها قریة المدینة وقال –البحرین  –الیمامة 

قدمه في فن الشعر وتمكنه فیه وضلوعه في حسان بن ثابت مارس النقد على الشعراء، وهذا ما یدل على رسوخ 
: من أشعر الناس؟ فقال: بحوره وتعمقه في ثنایاه فقد أورد بن الإسلام قصة مفادها أن حسان بن ثابت سئل

 .أشعر الناس حیاُ هذیل، وأشعر هذیل أبو ذؤیب: میتاً أم حیا؟ قیل بل حیاً قال: رجلاً قال: أرجلاً أم امرأة؟ قیل
  .)47م، ص1337ابن خلدون، ( 
النبي صلى االله علیه رضي االله عنه قال البراء أنه سمع عدي قال أخبرني شعبة أخبرنا الحجاج بن منهال دثنا ح

البراء وزاد إبراهیم بن طهمان عن الشیباني عن عدي بن ثابت عن وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبریل معك 
 اهج المشركین فإن جبریل معكلحسان بن ثابت علیه وسلم یوم قریظة قال رسول االله صلى االله  :قالبن عازب 

  ).1الحاشیة  3897م، مسألة رقم 1986 - هـ 1407العثقلاني، ( 
كنت أنشد فیه، وفیه من هو خیر منك، ثم : مرَّ عمر في المسجد وحسان ینشد فقال: ، قالسعید بن المسیبعن 

یِّده أجب عني، اللهم أ: "أنشدك باالله، أسمعتَ رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: التفت إلى أبي هریرة، فقال
  )2485، رقم 4/1932، صحیح مسلم4/112صحیح البخاري (  نعم: قال" بروح القدُس؟

  ) وهاجهم وجبریل معك أهجهم : ( لحسان بن ثابت صلى االله علیه وسلم كما قال الرسول
 )5، 4، 3، 2، 1، م، ص1929 -1347حسان،(: قال حسان

  وعند االله في ذاك الجذاء     هجوت محمداً فأجبت عنه     
  رسول االله شیمته الوفاء   هجوت محمداً براً تقیاً           

  لعرض محمد منكم فداء      فإن أبي ووالده وعرضي     
  تثیر النقع من كنف كداء      ثكلت بنیتي إن لم تروها      

ویلحق بهذا المدح  ى االله علیه وسلمصلفضال الرسول وعاً حارة، وضمنه لوعة وتذكراً لأفقد زرف الشاعر دم
  : صلى االله علیه وسلم رثاء محمد

  مع المصطفى أرجو بذالك جواره      وفي نبل ذلك الیوم أسعى واجهد
فقد ضمنه الشاعر لوعة وزرف دموعاً حارة وتذكراً لأفضال  صلى االله علیه وسلمویلحق بهذا المدح رثاء محمد 

  :رسول الدین الجدید وحنیناً للقائد في النعیم قائلاً 
  .مع المصطفى أرجو بذاك جواره       وفي نیل ذلك الیوم أسعى وأجهد 

 - 1347حسان،(: التي رواها أبوزید الأنصاري فیقول صلى االله علیه وسلممرثیته البدیعة لرسول االله وأیضاً 
  )18، م، ص1929
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دِ       ا               ما بالُ عَیني لا تَنامُ كَأنََّم كُحلِ الأَرمَ آقیها بِ ت مَ  كُحِلَ
حَ ثاوِیاً  َ هدِيِّ أَصب دِ  ای              جَزَعاً عَلى المَ بعُ َ الحَصى لا تَ طِئ ن وَ  خَیرَ مَ
ني یتَ هفي لَ قیكَ التُربَ لَ َ قیعِ الغَرقَدِ                 جَنبي ی َ كَ في ب   غُیِّبتُ قَبلَ

م ُ ه َ ین َ ةِ ب َ دین المَ عدَكَ بِ َ دِ                       أأَُقیمُ ب م أولَ یتَني لَ فسي لَ َ هفَ ن   یا لَ
فاتَهِ  ن شَهِدتُ وَ ي مَ أُمّ أَبي وَ هتَدي                  بِ يُّ المُ بِ َ ینِ الن َ ومِ الاِثن َ  في ی

دِّ  لَ تَ فاتِهِ مُ عدَ وَ َ لِلتُ ب دِ                        داً فَظَ ني أُسقیتُ سَمَّ الأَسوَ یتَ  یا لَ
هِ فینا عاجِلاً  وحَةٍ أَو في غَدِ                     أَو حَلَّ أَمرُ اللَ ومِنا في رَ َ   مِن ی

یِّباً  لقى طَ َ نا فَن حتِدِ                       فَتَقومُ ساعَتُ ُ كَریمَ المَ ه ُ خصاً ضَرائِب   مَ
كرَ آمِ  ُ یا بِ ه كَ ذِكرُ بارَ ةَ المُ َ دِ                     ن سَعدِ الأَسعَ ةٌ بِ َ حصَن تكَ مُ دَ لَ   وَ

رِیَّةِ كُلِّه َ هتَدِ           ا        نوراً أَضاءَ عَلى الب َ كِ ی بارَ لنورِ المُ هدَ لِ ُ ن ی  مَ
یَّن بِ َ ن عاً وَ عنا مَ بِّ فَاِجمَ  الحُسَّدِ في جَنَّةٍ تُنبي عُیونَ           ا           یا رَ

ن اِكتُبها لَ السُؤدُدیا                   افي جَنَّةِ الفِردَوسِ وَ ُلا وَ ذا الع   ذا الجَلالِ وَ
  .)89، م، ص1929 -1347حسان،(:ه على فراق الرسول صلى االله علیه وسلموأیضاً بكاؤ 

دُ           َ عه مَ دٌ         بطیبةِ رسمٌ للرسولِ وَ تَهمَ نیرٌ وقد تَعفُو الُّسُومَ وَ   مُ
حُرمِةٍ     حِي الآیاتِ من داَرَ دُ         وَلا تَنمَ ُ ع َ ادِي الذي كَانَ ی َ رَ اله َ ا مِنب َ ه   بِ

واضِحُ آیاتٍ  الِمٍ        وَ عَ اقِي مَ َ ب سجِدُ           وَ مَ صَلَّي وَ هُ فیهِ مُ ٌ لَ   وربع
اتٌ كا ها حُجرَ ا      بِ َ سَطَه نزِلُ وَ َ دُ        نَ ی َ عب ُ ی ُستَضَاءُ وَ   مِن االله نُورٌ ی

  : لعمر بن الخطاب حین توفي على أثر طعنة فیروز أبولؤلؤة المجوسي أیضاَ  ورثاؤه
  فأبیض یتلو المحكمات منیب            در دره        وفجعنا فیروز لا

م في عهد معاویة بن ابي سفیان عن عمر قد 673/674هـ 54توفي حسان بن ثابت في المدینة المنورة سنة 
  .ناهز المائة والعشرین عاماً 

  : مةــــخات
خرج البحث بعد عن حیاة  حسان بن ثابت، وقد الحمد الله الذي أعانني على إكمال هذه الدراسة المختصرة، 

  :إكمال مادته بنتائج عدة منها
 .حیاة حسان بن ثابت ذاخرة بالقیم الفنیة

 .هو أشعر أهل المدر والحضر في زمانه إن حسان
 .حسان شاعر شدید التأثر، قوي العاطفةأن 

 .ینبثق من العاطفة الحقة والعقیدة النفسیةأن شعر حسان 
  .نصب حسان نفسه للدفاع عن الدین الإسلامي، والرد على أنصار الجاهلیة

ـــتوص   :یاتــ
 .إضافة حقیقیة للأدب الإسلامي والتعمق فیه لأنه شعر حسا بن ثابت دراسة وتحلیل  .1
 .والقیم الإسلامیة شخصیة حسان بن ثابت ذات أصالة وتاریخ لارتباط شعره بالتراث .2
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 أنه شاعر القبیلة وشاعر التكسب( :یتمتع بصفات عدة منها لأنهفي شعر حسان  مواصلة الدراسة   .3
 ).وشاعر الإسلام وشاعر اللهو

سائر الشعراء على ضِّل ثابت قبل وبعد الإسلام إذ أنه فُ  معرفة القیم التفضیلیة لشخصیة حسان بن .4
شاعر الأنصار في الجاهلیة، وشاعر النبي صلى االله علیه وسلم في أیام النبوة، وشاعر : ( بثلاث

 ).الیمن كلها في الإسلام
  .شعر حسان بن ثابت ذات طابع مندفع وقریحة هائجة، وله قیم فنیة وتاریخیة .5

  :المصادر والمراجع
الرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانیة  دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، وضعه وصححه عبد شرح .1

 .م1929 - هـ 1347بمصر، 
الفضل إبراهیم، الجزء  الكامل في اللغة والدب، أبوالعباس محمد بن یزید المبرد، تحقیق محمد أبو .2

 .م، دار الفكر العربي، القاهرة1997 - هـ 1417الأول، الطبعة الثالثة، 
االله الجمحي، تحقیق محمود محمد شاكر، دار المدني  طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام بن عبد .3

 .، جدة
الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقیق مصطفى شیخ مصطفى، مؤسسة  مقدمة ابن خلدون، العلامة عبد .4

 .الرسالة
 .الحیاة الروحیة في الإسلام، محمد مصطفى حلمي .5
 .ل الإسلام، الدكتور جواد علي، دار الساقيالمفصل في تاریخ العرب قب .6
 .هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت1412، الطبعة الثالثة، كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني .7
 .الخصائص الفنیة في شعر حسان بن ثابت، الطیب عبد الرازق النقر، الجامعة الإسلامیة، مالیزیا .8
 .2485م ، رق4/1932، صحیح مسلم، 4/112صحیح البخاري،  .9

م، 1986 - هـ 1407فتح الباري ، شرح صحیح البخاري، أحمد علي بن جعفر العثقلاني، دار الریان،  .10
 .1، الحاشیة 3897مسألة رقم 

 .م2003طبقات فحول الشعراء، ابن سلام ، موقع الوراق، مارس  .11
  

 


